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8 أحزاب سوریة جدیدة: نحو الانتخابات در
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دمشق | بعد غیاب مفهوم التعددیة السیاسیة في سوریا طوال العقود الأربعة المنصرمة، في ظل هیمنة حزب البعث العربي
الاشتراكي على قیادة الدولة والمجتمع، ورغم وجود أحزاب منضویة تحت رایة الجبهة الوطنیة التقدمیة تتمثل في الشیوعي

بجناحیه (الأول یقوده تیار خالد بكداش والثاني یوسف فیصل)، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب ذات التوجه الناصري، قبل أن
ینضم إلیهم لاحقاً الحزب السوري القومي الاجتماعي، بقي نشاط الاحزاب محدوداً للغایة رغم سماح النظام لهم قبل عشر سنوات

 

بافتتاح مقار وإصدار صحف تمثلهم، إلا أن سیطرة البعث على السلطة بقیت طاغیة على حضور الباقین.

 

وقد وافقت لجنة شؤون الأحزاب، خلال اجتماعها أول من أمس برئاسة وزیر الداخلیة اللواء محمد الشعار، على ترخیص حزبین
جدیدین هما حزب الشباب الوطني السوري وحزب الشباب الوطني للعدالة والتنمیة. وبذلك یكون عدد الأحزاب التي خرجت إلى

العلن، منذ فتح باب تشكیل احزاب جدیدة، ثمانیة تتنوع في الاتجاهات السیاسیة وهي: سوریا الوطن، الطلیعة الدیموقراطي،
الدیموقراطي السوري، التضامن العربي الدیموقراطي، التنمیة الوطني، الأنصار، الشباب الوطني السوري، الشباب الوطني

 

للعدالة والتنمیة. 
وینص قانون الأحزاب الجدید على حظر الأحزاب ذات الطابع العرقي أو الدیني أو الطائفي، وكذلك منعها من إقامة أي تشكیلات

عسكریة أو شبه عسكریة علنیة أو سریة، أو اللجوء إلى استخدام العنف بكل أشكاله أو التهدید به أو التحریض علیه. ووضع
القانون جملة اشتراطات عامة لتأسیس الأحزاب، منها الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الدیموقراطیة وسیادة القانون، واحترام

الحریات والحقوق الأساسیة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كذلك اشترط في الحزب «علانیة مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر
تمویله»، وأن «لا یكون فرعاً تابعاً لحزب أو تنظیم سیاسي غیر سوري». وبموجب القانون، یجب أن یكون مؤسس الحزب
سوریاً منذ عشر سنوات متمماً الخامسة والعشرین من العمر وغیر منتسب لحزب آخر سوري أو غیر سوري، كما یشترط أن

 

یكون عدد المؤسسین خمسین عضواً ویقدم ذلك إلى لجنة تأسیس الأحزاب. 
وتشیر رئیسة حزب «الشباب الوطني للعدالة والتنمیة»، بروین ابراهیم، في حدیث لـ«الأخبار»، إلى أن الهدف من الحزب هو
خلق شریحة فاعلة ضمن المجتمع، من خلال المؤسسین ذوي الخلفیات المتنوعة دینیاً وبیئیاً وثقافیاً، بالإضافة إلى التأكید على
شریحة الشباب، من اجل خلق رؤیة حضاریة ودیموقراطیة في سوریا تساهم بتفعیل الحراك السیاسي. أما في ما یخص اسم

الحزب المتشابه مع الحزب الحاكم في بلاد الأتراك، فتؤكد ابراهیم أن «كل كلمة هي محور لنشاطنا، فاختیار الاسم كان من باب
التحدي لارتباطه بالحالة الإسلامیة، فیما توجهنا هو علماني باستیعاب كافة الأطراف والقومیات، لذا یمكن خلق فرصة للاسم

 

بطریقة علمانیة، وعدم ترك الفرصة لاحتكار ذلك للأحزاب الدینیة، التي أثرت على الشارع، وجعلت قسماً منه متطرفاً». 
وتلفت رئیسة الحزب إلى أنهم لم یتلقوا دعوة إلى الحوار المرتقب، وتؤكد المشاركة في الانتخابات النیابیة المقبلة بدور فاعل.

وفیما لم یحدد بعد مضمون البرنامج الانتخابي للحزب، بدا من اللافت حدیث إبراهیم عن استقطاب الأكراد، بقولها «إنهم عانوا

ً ً
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كثیراً في الفترة الماضیة، وأخیراً صدر قرار منحهم الجنسیة، لكن فكرتنا كانت استقطاب هذه الشریحة المغیبة ضمن إطار
الحزب، ونحن مع الحفاظ على هویتهم الثقافیة واللغویة ضمن إطار الوطن الواحد، وهم بالنسبة إلینا القوة البكر، وهناك مؤسسون

في الحزب ینتمون للقومیة الكردیة، ومعنیون بهموم الأكراد واستقطابهم للحراك السیاسي، وسیشعرون بأنهم قوة فاعلة تجذر
انتماءهم، وبالعكس فإن ابتعادهم سیتركهم تحت سقف الأحزاب المتطرفة التي تدعو إلى الانفصال، وبذلك نغلق الطریق علیهم،

خصوصاً أن شعار الحزب هو «سوریا وطن لكل أبنائها»، وبالطبع فالأكراد مكوّن أساسي في المجتمع السوري». 
أما المهندس غطفان حمود من حزب «سوریا الوطن»، فیؤكد رغبة الحزب الولید بالاستفادة من الإصلاحات، وأبرزها قانون
الأحزاب، بهدف إعطاء مثل للمواطنین في القدرة على التعبیر عن التوجهات السیاسیة بتشكیل الأحزاب. ویتابع أن مؤسسي

الحزب قد عملوا عند بنائه على الواقعیة والقرب من حیاة الناس، رغم الأفكار الكبرى، لكننا أردنا ملامسة الطرق المنطقیة عبر
شعارنا «مواطنة كرامة محبة»، وتنتمي الشریحة المؤسسة إلى الطبقة الوسطى، دون وجود لسیاسیین سابقین أو طبقة غنیة أو

شخصیات مشهورة. 
وبموجب قانون الأحزاب، فإن على الحزب الجدید تحقیق انتشار في سبع محافظات على الأقل، إلا أن حمود یشیر إلى أن دمشق

حاضنة أساسیة لمختلف أبناء سوریا. ویؤكد حمود المشاركة في الانتخابات البرلمانیة المقبلة، حیث سیصار إلى إعطاء الموضوع
أهمیته، حال فتح باب الترشح. كذلك یلفت إلى إشكالیة هامة هي انتماء العدید من شرائح المجتمع السوري إلى حزب البعث، وهو

ما یسبب عقبة أمام انتسابهم لباقي الأحزاب، وهؤلاء لدیهم أزمة لأنهم لا یریدون أن یقال عنهم منشقون عن البعث، وإلا لكان
الكثیرون منهم قد توجهوا للأحزاب التي لا یرى حمود أنها في حال منافسة مع الأحزاب التقلیدیة، للجبهة الوطنیة التقدمیة، لأنها

في النهایة تحت رایة البعث، وهو حزب كبیر وله إمكاناته الكبرى، رغم السلبیات التي رافقت مسیرته الماضیة، وهو منافس قوي
مع عقیدة وفكر، لكن أحزاب الجبهة لا تشكل أهمیة تذكر أمام الأحزاب الجدیدة. ویختم حدیثه بالإشارة إلى أن الحوار كان في

مرحلة سابقة مسألة مهمة جداً، لكن الأولویة الیوم هي لصنادیق الاقتراع والدخول في اللعبة الدیموقراطیة، فالحوار بحسب رأیه
هو هدف ولیس وسیلة.

 

 


